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تعتبر التربیة بمفهومها الشامل الخلفیة القویة والحاملة لموضوع الهویة من خلال ترسیخ  أهم  : ملخص

بعدین من إبعاد الهویة وهما بعد الانتماء وما یدخل فیه من عناصر دالة علیه والمتمثلة في الوطنیة 

ئریة والأمن والحقوق والواجبات، والبعد الثاني والمتمثل في الدیمقراطیة وما تحتویه من والاسلام والجزا

المشاركة والعدل والمساواة والحریة والمسؤولیة، وتستطیع التربیة تحقیق هذه الأبعاد بواسطة مؤسسة 

  یال اللاحقة. المدرسة من خلال المحافظة على الإرث الثقافي للمجتمع وتطهیره من الشوائب ونقله للأج

 .موضوع الهویة ؛ الأبعاد التربویة : یةالكلمات المفتاح
 

 

Abstract : Education science in its comprehensive concept represents the strong and 
bearing on the subject of identity through the consolidation of the most important 
dimensions of the dimensions of identity, which are after belonging and the elements 
that include the function of the Algerian national and Islam and security and rights and 
duties, and the second dimension, which is represented in democracy and its 
participation, justice, equality, Education can achieve these dimensions through the 
school by preserving the culture of society and transferring it to subsequent generations 
after cleansing. 
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   مقدمة - 1 

ترتبط الهویة بمجموعة من العلوم التي تؤثر وتتأثر بها ومن بینها علوم التربیة التي ترتبط بالهویة من 

خلال مؤسسة المدرسة التي تعتبر الحاضن الأكبر لها من خلال أدوارها الرئیسیة كمؤسسة اجتماعیة 

م والمعتقدات، ولذلك یتبادر إلینا السؤال التالي: ما هي أدوار مؤسسة تغرس في التلامیذ المبادئ والقی

المدرسة كأهم بعد من أبعاد الهویة في في ترسیخ الهویة الوطنیة الجزائریة، ولذلك سنركز في هذه المداخلة 

   رها.على كل العناصر المتعلقة بالمدرسة بدایة بالبیئة المدرسیة الى المناهج التعلیمیة والمقررات وغی

  

  أولا: البیئة المدرسیة: 

  مفهوم المدرسة: - 1.1

هي المؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة، ونقل الثقافة المتطورة وتوفیر الظروف المناسبة لنمو 

تعلمه الطفل جسمیا وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا، وتعلمه المزید من المعاییر والأدوار الاجتماعیة في شكل منظم و 

الحقوق والواجبات وضبط الانفعالات. كما تساهم المدرسة في ترسیخ الفكر وتكوین الاتجاهات حیث یتم التعامل 

فالمدرسة تعتبر الأداة الأكثر أهمیة في صیاغة قیم وتوجهات  مع المعلم كقیادة جدیدة ونموذج سلوكي مثالي.

  .التدریس ضاءوأعالدولة والمجتمع في نفوس الناشئة من خلال المنهاج 

  : دور المدرسة -2.1

  :ویمكن تلخیص أهم وظائف المدرسة في

تبسیط ونقل التُراث المعرفي والثقافي ونحو ذلك من جیل الكبار إلى جیل الصغار، أو من المعلمین     -

 . إلى الطلاب تبعاً لما یتناسب واستعداداتهم وقدراتهم المختلفة؛ فینتج عن ذلك جیلٌ متعلمٌ ومُثقف

التنشئة الاجتماعیة من خلال استكمال ما كان قد تم البدء فیه من تربیةٍ منزلیة للفرد، ثم تتولى   - 

تصحیح المفاهیم المغلوطة، وتعدیل السلوك الخاطئ، إضافةً إلى قیامها بمهمة التنسیق والتنظیم بین 

 . مختلف المؤسسات الاجتماعیة ذات الأثر التربوي في حیاة الفرد

 . لشخصي للتلمیذ من كل الجوانب سواء كان داخل المدرسة أو داخل بیئة المجتمع الكبیرالنمو ا - 

 . تعلم التلمیذ عادات وقیم وأخلاق وسلوكیات المجتمع الذي یعیش فیه  -

 .تنمیة القدرات الإبداعیة لدى التلمیذ من خلال تنمیة فضوله المعرفي واستكشاف المجهول -

  .رسة القیم الدیمقراطیة والعلاقات الإنسانیةتوفیر مناخ یشجع على مما -

  مفهوم البیئة المدرسیة: -3.1

 . هي كل ما یمس المتعلم حسیا أو معنویا داخل المدرسة أو یؤثر علیه 

كما تعرف على أنها الممارسات التي یقوم بها المعلم في أثناء تفاعله مع التلامیذ داخل الصف الدراسي 

ت نفسیة واجتماعیة للتلامیذ وانعكاس علاقة المدرسة بالمجتمع والأسلوب وما تقدمه المدرسة من خدما

 .الذي تتبعه المدرسة في تعاملها مع التلامیذ

وهي تداخل العوامل الطبیعیة، البیولوجیة والاجتماعیة للمدرسة. وهي غیر مقصورة فقط على الأبنیة 
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ت ونباتات في المدرسة، والعلاقات والملاعب والساحات، بل تشمل العوامل البیولوجیة من حیوانا

  .الاجتماعیة بین الإدارة والمعلمین والمتعلمین والعاملین الآخرین في المدرسة

  : مكونات البیئة المدرسیة  -4.1

 :تتكون البیئة المدرسیة من

 … عناصر بشریه: تلامیذ ، معلمون، مشرفون، والإداریون - 

باني، التجهیزات ، المعامل، المناهج، الوسائل التعلیمة وغیر عناصر غیر بشریه : موقع المدرسة، الم -  

 . ذلك

العلاقات و التفاعلات التي تنشأ بین الأفراد والجماعات داخل المدرسة وتتأثر بالمكونات البیئیة  -   

  الطبیعیة والجغرافیة والاقتصادیة والسیاسیة.

  : تأثیر الإدارة المدرسیة -5.1

الأثر البارز في سیر النشاط الیومي داخل المدرسة فهي التي توفر الظروف  تلعب الإدارة المدرسیة  

الملائمة للسیر الحسن داخل المدرسة من خلال الإرشادات والقواعد والإجراءات التي تنظم العمل 

 :المدرسي، ویمكن للإدارة المدرسیة أن یكون لها تأثیر سلبي على المتعلم من خلال

 دارة المدرسة والمعلمین وانعدام العمل بروح الفریقعدم وجود تعاون بین إ  –

 التسلط في الإدارة المدرسیة ومركزیتها  –

 . التسیب والفوضى في الإدارة المدرسیة – 

  .عدم التطبیق الصحیح للتنظیمات الوزاریة المتعلقة بالسلوك والمواظبة  –

  : المنهاج المدرسي       - ثانیا

  : مفهوم المنهاج الدراسي -2.1

صادرة عن الوزارة الوصیة یتم بموجبه العمل داخل المؤسسات رسمیة مرجعیة هو وثیقة بیداغوجیة   

  التربویة لتنشئة وتعلیم الأجیال واعدادهم للحیاة.

تتضمن المناهج أساسا القیم الاجتماعیة التي ینبغي أن ترسخ وتكرس لدى المتعلمین وكذى اللغة أو 

ي هم بحاجة الیها، وذلك وفق انسجام تام مع المحیط الاجتماعي والثقافي اللغات والآداب والعلوم الت

  للمجتمع الذي وضعت من أجله انطلاقا من:

الفلسفة التي یتبناها المجتمع( العقیدة والمبادئ والأفكار التي تحكم مساره) بحیث تكون مرجعا  -

 لتحدید التوجهات العامة للسیاسة التربویة.

نها المجتمع وكذلك تطلعاته التي یطمح الیها حتى یتمكن المتعلمون من المشكلات التي یعاني م -

إدراك وممارسة مبادئ المجتمع وقیمه وعاداته التي یصبحون بعد ذلك قادرین على تقبل أوضاع 

 المجتمع الحالیة والعمل على فهمها والإسهام في بنائه وتطوره.

ل حیاة المتعلم، وكذلك المشكلات الخصائص النفسیة وخصائص النمو في كل مرحلة من مراح -

المتعلقة بهذه المراحل بالاعتماد على الدراسات والأبحاث التربویة والنفسیة في هذا المجال 

 للاستفادة منها، إذ یساعد ذلك على فهم طبیعة المتعلم وقدراته واتجاهاته ومیوله وحاجاته.
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أخرى غیر مقبولة أو مرفوضة  ثقافة المجتمع لضمان معارف وخبرات مقبولة اجتماعیا وتجنب -

 سواء أكانت هذه المعارف والخبرات أكادیمیة متخصصة أو ثقافیة محلیة أو عالمیة.

المعارف الأكادیمیة القابلة للتعلم والتي یحتویها المنهاج وتقدم التلامیذ وفق مقاربة منهجیة تمكن  -

ذي وضع من أجله من تحقیق ملمح التخرج المطلوب، ویكون ذلك حسب الحقل المعرفي ال

 )22، 2015المنهاج.(طیب نایت سلیمان، 

  :  أسس بناء المناهج -2.2

: یرتكز كل منهاج على فلسفة تربویة واضحة ومحددة تعكس في المقام الأول فلسفة  الفلسفي الأساس

  المجتمع (المبادئ والقیم التي تحكم مساره، ومحل اتفاق أفراده من خلال الدستور).

:  المنهاج الجید هو الذي یراعي الخصائص النفسیة، وخصائص النمو في كل مرحلة  يالأساس النفس *

من مراحل حیاة المتعلم وكذلك المشكلات المتعلقة بهذه المراحل عند التخطیط أو البناء أو التنفیذ لأي 

  منهاج.

  : الأساس الثقافي  *

حتوائها على معارف وخبرات مقبولة وتجنب الثقافة المحلیة للمجتمع لها دور كبیر في بناء أي منهاج لا إن

 )28، 2012(محمد الصالح حثروبي، اخرى غیر مرغوبة أو مرفوضة سواءا كانت متخصصة أو عامة.

  :  الأساس الاجتماعي *

المنهج مثل التفاعل الاجتماعي، التغیر الاجتماعي  ومراحل النمو في بناء ئولها مفاهیم تؤثر في مباد 

  ت الاجتماعیة.،الثقافة، المشكلا

  :الأساس المعرفي *

وعلاقاتها بحقول  وتعني الأسس التي تتعلق بالمادة الدراسیة من حیث طبیعتها، ومصادرها ومستجداتها،  

  .المعاصرة في تعلیم المادة، وتطبیقاتها المعرفة الأخرى، وتطبیقات التعلم والتعلیم فیها، والتوجهات

 دراسیة:القیم التي تنمیها المناهج ال -2.3

إن المناهج الجدیدة تتحمل النصیب الوافر في مجال نقل وإدماج القیم الوطنیة والإنسانیة المستمدة من 

للنظام التربوي ویمكن حصر  الأخرىالاختیارات الأساسیة للدولة الجزائریة، وذلك بالتكامل مع المكونات 

  :القیم الرئیسیة التي تنمیها المناهج حسب المرجعیة العامة في

تنمي روح احترام القانون، واحترام الآخر والقدرة على الإصغاء  قیم الجمهوریة والدیمقراطیة:  - أ

 واحترام سلطة الأغلبیة، وحقوق الأقلیات.

روث الحضاري الذي و التحكم في اللغتین الوطنیتین(العربیة والأمازیغیة)، وتقدیر الم قیم الهویة:   - ب

طن وجغرافیته، والتعلق برموزه، والوعي بالانتماء، خاصة معرفة تاریخ الو  -تحملانه من خلال

، وقیم التراث الثقافي للإسلاموتعزیز المعالم التاریخیة والجغرافیة، والأسس والقیم الأخلاقیة 

  والحضاري للأمة الجزائریة.
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جتماعیة والتضامن والتعاون بدعم مواقف التماسك تنمیة روح العدالة الاالقیم الاجتماعیة:   - ت

الاجتماعي، والتحضیر لخدمة المجتمع، وتنمیة روح الالتزام والمبادرة، وحب العمل في الوقت 

 نفسه.

تنمیة حب العمل والعمل المنتج المكون للثروة واعتبار الرأس المال البشري أهم القیم الاقتصادیة:   - ث

 قیته والاستثمار فیه بالتكوین والتدریب والتأهیل.تر  إلىوالسعي  الإنتاجعوامل 

 القیم العائلیة: تنمیة الفكر العلمي والقدرة على الاستدلال والتفكیر النقدي، والتحكم في وسائل  -ج 

بكل أشكاله والدفاع عنه وحمایة  الإنسانيالعصرنة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة القانون 

)29، 2012(محمد الصالح حثروبي، ارات العالمیة.  البیئة، والتفتح على الثقافات والحض  

  ومن أهمها مكونات المنهج الحدیث: -2.4

 المقررات الدراسیة -

 الوسائل التعلیمیة -

 الأنشطة الصفیة واللاصفیة -

 المدرس والمعلم -

 )44 ،2005ردینة عثمان الأحمد وحذام عثمان یوسف، التقویم ( طرائق التدریس -

  :سیة بالهویةعلاقة المناهج المدر  ثالثا:

 المدرسة والهویة: -3.1

لا یمكن المحافظة على الهویة القومیة أو التراث القومي إلا بوسیلتین الأولى هي العلم بالثقافة القومیة  

  والثانیة تعلیمها للأجیال، وكلتا الوظیفتین العلم بالثقافة.

صالحین في  أفرادان یكونوا ومن هنا كانت خطورة المدرسة في المجتمع، فهي التي تعد الأطفال الصغار لأ

في مجتمعهم عن طریق  إدماجهممجتمعهم عن طریق تزویدهم بالثقافة القومیة، وهي التي تعمل على 

تطبیعهم بالطابع الاجتماعي لأمتهم، ولذلك كانت الوظیفة الأساسیة للمدرسة في جمیع المجتمعات 

درسة هي التي تعلم لغة الأمة، وتاریخها وآدابها، هي المحافظة على التراث الثقافي للمجتمع، فالم الإنسانیة

  أن یشبوا عن الطریق. إلىوثقافتها، وفنونها، وعاداتها، وتقالیدها، لأبناء الأمة منذ نعومة أظفارهم، 

والمدرسة هي التي تغرس في نفوس الأطفال الصغار، حب التراث الثقافي والتمسك به، والاعتزاز به، 

اعة الإنسانیة كیانها وتماسكها، وشخصیتها المتمیزة بها عن بقیة المجتمعات وبهذه الطریقة یبقى للجم

  الإنسانیة الأخرى.

ومن المعلوم أن تراثنا الثقافي الذي تقوم على أساسه علاقاتنا الإجتماعیة هو عبارة عن دیننا، ولغتنا، 

یتنا وانسایتنا، ونرى من أجلها وآدابنا، وفلسفتنا، أي هو كل ما یجعلنا نعرف أنفسنا على حقیقتها ونعرف حر 

الحیاة جدیرة بأن نحیاها، وهو من أهم ما یكون شخصیتنا وینمي ثقافتنا، ویحدد معالم ذاتیتنا بین 

  ) 332، 1990الأمم.(تركي رابح، 

  الهویة وعلاقتها بالمناهج:-3.2
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وعة عن غیرها. الهویة هي مجمل السمات التي تمیّـز شیئا عن غیره أو شخصا عن غیره أو مجم      

كلّ منها یحمل عدة عناصر في هویته. عناصر الهویة هي شيء متحرك دینامیكي یمكن أن یبرز أحدها 

  أو بعضها في مرحلة معینة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى.

الهویة الشخصیة تعرّف شخصا بشكله واسمه وصفاته وجنسیته وعمره وتاریخ میلاده. الهویة 

یة) تدلّ على میزات مشتركة أساسیة لمجموعة من البشر، تمیّزهم عن مجموعات الجمعیة( وطنیة أو قوم

أخرى. أفراد المجموعة یتشابهون في المیزات الأساسیة التي كوّنتهم كمجموعة، وربما یختلفون في عناصر 

 أخرى لكنها لا تؤثر على كونهم مجموعة.

ا اشتراك الشعب أو المجموعة في: الأرض، إن العناصر التي یمكنها بلورة هویة جمعیة هي كثیرة، أهمه

  اللغة، التاریخ، الحضارة، الثقافة، الطموح وغیرها.

إن عدد من الهویات القومیة أو الوطنیة تتطور بشكل طبیعي عبر التاریخ وعدد منها نشأ بسبب أحداث أو 

أساس النقیض  صراعات أو تغیّرات تاریخیة سرّعت في تبلور المجموعة. قسم من الهویات تبلور على

لهویة أخرى. هناك تیارات عصریة تنادي بنظرة حدیثة إلى الهویة وتدعو إلى إلغاء الهویة الوطنیة أو 

  الهویة القومیة

وتأسیسا على المقاربة الفلسفیة، تعبّر الهویة عن حقیقة الشيء المطلقة المشتملة على صفاته الجوهریة 

المطابقة أي مطابقة الشيء لنفسه أو لمثیله، وبالتالي فالهویة التي تمیّزه عن غیره، كما تعبّر عن خاصیة 

الثقافیة لأي شعب هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات العامة التي تمیز حضارته عن غیرها 

  من الحضارات.  

یحدد وإذا كان إجماع الباحثین حول فكرة أنه لا وجود لشعب دون هویة، فإنهم اختلفوا في الشكل الذي 

الهویة . وفي هذا السیاق انتقد كثیر من الباحثین ما أسماه بالشكل المیتافیزیقي الذي یحدد هویة الأمم 

والشعوب، ویقدم شخصیتها في إطار نماذج مثالیة، دون الرؤیة إلیها كمجموعات حیة تتمیز باحتمالات 

ة ترى أن الهویة تتغذى بالتاریخ تكشف عن ذاتها في عملیة تحققها، ویطرح مقابل ذلك مقاربة سوسیولوجی

وتشكل استجابة مرنة تتحول مع تحول الأوضاع الاجتماعیة والتاریخیة، فتغیر منها، دون أن تشكل ردّا 

  .طبیعیا، وبذلك فهي هویة نسبیة تتغیر مع حركة التاریخ وانعطافاته

  الثقافة والهویة: -3.2

نظرا لأن كل مجتمع له ثقافته وكل عصر له  إن العلاقة بین المجتمع والثقافة علاقة قویة ومتماسكة 

ثقافته إذن لا توجد الثقافة في غیر المجتمع، كما أنه لا یوجد مجتمع بدون الثقافة ومن ثم فكلاهما لا ینفك 

بإیضاح معالمها بفكره وعمله، وهي عبارة عن  الإنسانعن الآخر، إن الثقافة هي جزء من البیئة التي قام 

التكامل في ثقافة المجتمع، فكلما  إحداثلسلوكیة المختلفة داخل المجتمع ومن شأنها مجموعة من الأنماط ا

كانت الثقافة أكثر انغلاقا  إذاالسلوكیة أكثر تعزیزا، أما  الأنماطتكاملا ومرونة كانت  أكثركانت الثقافة 

حد  إلىوقد تصل  علیها أي تغییر فان الثقافة قد تتأثر بشدة أقحمكانت مقاومتها لغیرها أكبر، فإذا 

  )   49، 2007الانهیار. (ابراهیم بن عبد العزیز الدعیلج، 

 الحلول المقترحة: -3.3
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بعد الانتماء  من منظور المدرسة كأحد أهم الأبعاد التربویة لها تركز على بعدین أساسین وهماالهویة      

ریة والأمن والحقوق والواجبات، وما یدخل فیه من عناصر دالة علیه والمتمثلة في الوطنیة والاسلام والجزائ

 والبعد الثاني والمتمثل في الدیمقراطیة وما تحتویه من المشاركة والعدل والمساواة والحریة والمسؤولیة

من محاولة تسویقهما عن طریق محاولات بائسة كتحیة العلم صباح مساء بالمؤسسات  أكثروتحدیدهما 

التلامیذ من الدخول باكرا لتجنب تلك التحیة وامتهان تحیة التربویة والذي لم نستفد منه شيء إلا تهرب 

الكثیرون یقللون من احترامه وأصبح عدم انضباط التلامیذ أثناء تحیة العلم  أصبحالعلم لتصبح سلوكا آلیا 

وهذا عایشته شخصیا لما كنت أستاذا في التعلیم  میزة یفاخرون بها أمام زملائهم ولیس عیبا مخز.

    المتوسط.

الحقیقة أنا اشعر بالكثیر من الحزن لهذا المستوى الذي وصلنا إلیه، ففي زمن یتصاعد مد العولمة في 

سنجد أنفسنا عمّا قریب تائهین في بحر من الهویات والإنتماءات التي لن تشفع لنا أبدا ولن ترحم محاولاتنا 

ما لم تكن من مقومات هذا  الیائسة للتمسك بأي هویة نصادفها والتي بدورها لن تستضیفنا لوقت طویل

 الشعب الأصیل. 

إن الملاحظ لمناهج الدول الأخرى العربیة نجد أنها محافظة بدرجة اكبر من بلادنا فمثلا السعودیة محافظة 

واللغة العربیة الذین یعتبران أهم ركائز الهویة عند العرب والمسلمین، حیث تجد  الإسلاميعل الدین 

عندهم یمجدون العربیة  الإعلاملعربیة الفصحى الواضحة وجمیع وسائل تصریحات مسؤولیهم باللغة ا

ویعطونها حقها، وحتى تغییر المناهج عندهم، یتأثر لا محال بالنظریات الغربیة لكن دون المساس 

  العربیة الجزائریة.    الإسلامیةبالثوابت. كي لا یحدث ذوبان لأمتنا 

منظومتنا التربویة والبحث عن رأس الداء و إیجاد الدواء   بالفعل بات من الضروري  البحث المتأني في

الشافي فحسب رأي كثیر من المعلمین أن ما یقدم لأبنائنا من تعلیم هو مجرد طلاسم یجب إعادة النظر 

فیها،  ونحن كأساتذة ومسیرین نتحمل جزءا غیر یسیر من هذه المشكلة ونحن ننفذ وكأن الأمر عاد 

  وطبیعي. 

  الخلاصة:

مؤسسة المدرسة كممثل تطبیقي للتربیة هي البعد التربوي الرئیسي الذي یرتبط بالهویة بشكل عام     

والهویة الوطنیة الجزائریة بشكل خاص من خلال أدوات المدرسة وأهمها المناهج التعلیمیة التي شهدت عدة 

معلم كمطبق لهذا البرنامج مهما تعدیلات كان لها الأثر الایجابي أحیانا والسلبي أحیانا أخرى، ویبقى دور ال

جدا في غرس الهویة الوطنیة من خلال سلوكاته ومعاملاته ولباسه ومعتقداته التي یتأثر بها التلامیذ على 

  اعتبار أنه هو القدوة والنموذج لكل تلمیذ داخل الفصول المدرسیة. 

  

  

  

  

  الإحالات والمراجع :  -
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